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سوء السريرة

خلــق الله الإنســان وأنعــم عليــه بنعــم ظاهــرة 
ــك في  ــاء ذل ــا ج ــى ك ــد ولا تح ــة لا تع وباطن
ــم  ــذه النع ــكر ه ــن ش ــد م ــم، ولاب ــر الحكي الذك
ــم،  ــكر المنع ــوب ش ــل بوج ــم العق ــى حك بمقت
والحــواس  كالجــوارح  الظاهــرة:  النعــم  أمــا 
ــكرها  ــون ش ــا فيك ــروب وغيره ــول والم والمأك
بــأداء مــا فــرض أداؤه مــن واجبــات تحصــل مــن 
ــا  ــرم الله مم ــا ح ــاب م ــم، واجتن ــك النع ــال تل خ

ــك. ــا كذل ــأتي منه ــا ي ــه مم ــى عن نه
وهنــاك نعــم باطنــة تفضــل بهــا الله تعــالى عــى 
ــن  ــي م ــب( الت ــل )أو القل ــة العق ــاده: كنعم عب
خلالهــا يــدرك ويتعقــل ويميــز، ونعمــة الوجــدان 
الآخريــن  ومســاعدة  والتســامح  الحــب  مــن 
وغيرهــا مــن العواطــف والمشــاعر الحســنة، فهــذه 
النعــم أيضــا لابــد مــن شــكرها بــا يتناســب مــع 
وظائفهــا، فشــكر نعمــة العقــل أن يــدرك الايــان 
ــوب  ــه ووج ــه وحكمت ــن بعدل ــالى ويتيق ــالله تع ب
ــن إلى  ــدان أن يحس ــة الوج ــكره، ونعم ــه وش طاعت

ــه. ــب لنفس ــا يح ــم م ــب له ــه ويح إخوان
هــذا ولكــن قــد يحصــل -والعيــاذ بــالله- 

ــكر  ــزوم أداء الش ــن ل ــل م ــرره العق ــا ق ــاف م خ
وذلــك بــأن يظهــر العبــد المعصيــة ويتجاهــر 
ــى  ــرة، وع ــم الظاه ــد النع ــى صعي ــات ع بالمحرم
ــان في  ــن الإنس ــد يبط ــة فق ــم الباطن ــد النع صعي
نفســه الكفــر أو النفــاق أو الحســد والريــاء وغيرها 
مــن الأوصــاف التــي تنبــع مــن باطــن غــر نقــي 

ــليم. ــر س وغ
ــات  ــذا صف ــل هك ــى مث ــان ع ــتمال الإنس واش
باطنيــة ســلبية هــو مــا يعــر عنــه بســوء السريــرة، 
أو خبــث الباطــن، أو فســاد الضمــر، والمــراد 

ــد. ــا واح منه
ــرة:  ــر والسري ــة أن ال ــل اللغ ــر أه ــد ذك وق
ــه في  ــن أفعال ــه م ــان ويخفي ــه الإنس ــا يكتم ــي م ه
ــة  ــر خافي ــي غ ــم ه ــره، نع ــه لغ ــه ولا يبدي نفس
ــى(،  خْفَ

َ
ــرَّ وَأ ــمُ السِّ ــه )يَعْلَ ــالى لأن ــى الله تع ع

كــا أن كلمــة الســوء تعنــي الــيء القبيــح والفعل 
الفاســد، فعــى هــذا يكــون المــراد مــن ســوء 
السريــرة: هــو قبــح مــا يخفيــه الإنســان ويضمره في 
نفســه مــن أفعــال، فمــن يضمــر الأفعــال الباطنيــة 
ــر،  ــا( كالكف ــرح به ــا ولم ي ــة )ولم يظهره القبيح
والنفــاق والحســد وغيرهــا فهــو ذو سريــرة ســيئة.
ــن  ــو م ــرة ه ــوء السري ــر أن س ــك يظه فبذل

الأمــراض والابتــاءات التــي تصيــب باطــن 
ــك  ــن وذل ــك الباط ــد ذل ــه، فتفس ــان وقلب الإنس
ــره  ــان وتج ــان والاطمئن ــه الإي ــراد ل ــب الم القل
ــوء  ــة كس ــة القلبي ــراض الباطني ــن الأم ــر م إلى كث
وحــب  أيضــا،  والنــاس  تعــالى،  بــالله  الظــن 
النفــس والشــهوات ولــو عــى حســاب الآخريــن، 
والعجــب والريــاء، وغيرهــا مــن المعــاني القبيحــة 
التــي هــي خــاف مــا يريــده الله تعــالى مــن عبــاده.
ــون ذا  ــده أن يك ــد لعب ــالى يري ــم إن الله تع نع
باطــن ســليم وقلــب ســليم يشــتمل عــى اليقــن 
بوعــده ووعيــده وحســن الظــن بــه والتــوكل عليه 
ــع  ــاشرة م ــن المع ــادة وحس ــاص في العب والإخ
الإخــوان والتعــاون عــى الــر والتقــوى وغيرهــا 
مــن محامــد الصفــات، التــي تزكــي الإنســان 
وترتقــي بــه ليكــون العبــد مصداقــا لقولــه تعــالى: 
ــن  ــن المفلح ــون م ــا( ويك اهَ ــن زَكَّ ــحَ مَ ــدْ أَفْلَ )قَ

ــن. الفائزي
أمــا مــن اشــتملت سريرتــه عــى الأفعــال 
القبيحــة فهــو مصــداق لقولــه تعــالى: )وَقَــدْ خَابَ 
ــا ورد في  ــاهَا( ك ــة )دَسَّ ــإن كلم ــاهَا(، ف ــن دَسَّ مَ
تفســر الأمثــل أنهــا كنايــة عــن الفســق والذنــوب 
ــو  ــدس ه ــان، فال ــا الإنس ــا ويضمره ــي يخفيه الت
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ــوء  ــه س ــو نفس ــوب وه ــار للذن ــاء والاض الإخف
ــا  ــا ك ــا خسران ــا خائب ــون صاحبه ــرة، فيك السري

ــة. ــة الكريم ــك الآي ــرت ذل ذك
 ــت ــل البي ــة أه ــن أئم ــد ورد ع ــذا وق ه
ــر منهــا،  مــا يبــن خطــورة هــذه الصفــة والتحذي
ــه  ــن أن ــن العابدي ــام زي ــن الام ــا روي ع ك
قــال: »والذنــوب التــي تــرد الدعــاء: ســوء النيــة، 
وخبــث السريــرة، والنفــاق...« وغيرهــا مــن 
الروايــات في هــذا المجــال لمــن أراد المزيــد مراجعــة 

ــة ج٢ ص١٢٨٧. ــزان الحكم ــاب مي كت
ــرة والاتصــاف بســوء  وفي مقابــل ســوء السري
ــث  ــا، حي ــرة ونقاؤه ــاح السري ــو ص ــال ه الأفع
ينبغــي بــل يجــب عــى كل مؤمــن أن يتصــف 
بحســن السريــرة، ويحــاول جاهــدا المحافظــة عــى 
ــرض  ــد يع ــا ق ــه لم ــه، ومعالجت ــه وصفائ ــاء قلب نق
ــه  ــن سريرت ــة حس ــى ديموم ــر ع ــا يؤث ــه مم علي
بالتــوكل عــى الله تعــالى أولا والاقتــداء بمــن أمرنا 
الله بالاقتــداء بهــم )محمــد وآل محمــد(، ومراجعــة 
الســلف الصالــح مــن العلــاء الربانيــن ممــن ظهــر 

ــم. ــتفادة منه ــم والاس ــم وتقواه ورعه
السريــرة وصلاحهــا  أن حســن  ولا يخفــى 
كثــرا مــا يكــون باعثــا وكاشــفا عــن حســن 

الظاهــر، ويؤكــد هــذا المعنــى مــا ورد عــن الامــام 
الصــادق أنــه قــال: »فســاد الظاهــر مــن 
فســاد الباطــن، ومــن أصلــح سريرتــه أصلــح الله 

ــه«. علانيت
إلى  يصــل  حتــى  للإنســان  لابــد  فلذلــك 
ــن  ــي بحس ــن التح ــرة م ــوز في الآخ ــاح والف الف
ــالي  ــب، وبالت ــن والقل ــامة الباط ــرة، وس السري
ــر،  ــن إلى الظاه ــن الباط ــن م ــك الحس ــس ذل ينعك
وتكــون الأفعــال الظاهريــة حســنة كــا ورد ذلــك 
ــذه  ــد إلى ه ــل العب ــإذا وص ــابقة، ف ــة الس في الرواي
المرتبــة فــا محالــة يكــون ممــن عمــل لحســن الخاتمة 

ــات. ــة الغاي ــي غاي ــة وه والعاقب
أسـأل الله تعـالى أن يعيننا على أنفسـنا، ولا يجعل 
الدنيـا أكبر همنـا ولا مبلـغ علمنـا، وأن يعيننـا على 
أنفسـنا في صلاح مـا ظهـر منها ومـا بطـن ويرزقنا 

ائِرُ(. َ حسـن الخاتمة )يَـوْمَ تُبْلىَ السَّرَّ

5 4


